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مقدمة الطبعة الاو ی 


هذا الكتاب الذي نقدمه إلى القر اء «فتبطین بیان رائع لعظمة 
التمدن الا Fe‏ وما حفل به من أمحاد بذل في سببلہ من جباد » حق 
أظلت راباته البلاد وسعد بخيره العباد ٠‏ وشبد الله ما ذكر ذاکر حضارة 
المسلمين إلا استہلت بعبراتنا الشوٴون » حسرة على من كانوا رسل خير 
ورمة » وحملة عام وعرفان » أن تذهب جہودم الاونسانية سدى وساعہم 
الميرية أدراج الرياح » على بد من خلفوم في الحضارة فرجعوا بالفضيلة 
فرونً إلى الوراء وأستغفر الله فا من وراء فيه ما في تمدن القرن العشرین 
من قسوة ووحشية وانتهاك لكل حرمة ٠‏ 

ولقد توفر على خدمة تاریخنا مئات الو"رخین من شرقيين وغربيين في 
مختلف العصور وكشفوا كيرا من محاهلهع وجلوا من مغامضه» حنى وضحت 
سبلہ ) ولاحت alles‏ م وأجع الاس يحدوم یقین لايتزعزع على أن حضارة 
الارسلام بزت كل حضارة في الوجود شرف ونبلا Vets‏ وسجاحة ٠‏ ومع 
ذاك of‏ هناك صفحات كثيرة من الجباد الا نساني الیل لاتزال تنتظر 
من يكشف عنها التراب الترا کم ويلم ما تشعث منہاء لیخرجها الاس 


— | 


UT‏ معجزة في حب اظير والكفاح له والتغانی فيه ٠‏ وذلك ماتجد منه با 
في هذا الكتاب 6 وذلك ماحدا dae‏ التمدن الا سلاي على نشره GY‏ 
صفحة قيمة من صفحات التمدن الارسلاي العظیم ۰ 

وبعد ما بعتدہ أنصار الحضارة المتيدة في باب حسناتا سبقها إلى تعحي 
GLU‏ وال ملاجر* الميرية في بلادها وعطفها على ذوي العاهات والعتلین » 
و کناحا في سبيل الصحة العامة ٠‏ وكان حمهورنا على الڈسلیم بهذا البق 
والتفرد على رغم ماثری من اختصاص فريق من البشر بهذه المنافع دون 
فربق » إذ لم بقم من پنصب الیزان بالقسط ویبحث في مطاوي تاریخضا 
الزاهر ما لسلفنا من oye‏ انساني » go‏ انتدب لذلك العلامة الجليل 
الد کتور أحمد عیسی بك با de‏ به من تضلع في علوم الطب وتكن 
في تاريخ العرب إلى رجولة سامية تألى عليه أن هب لراحته By‏ يستطيع 
خدمة أمته فيه » فبجر الراحة وعکف, على العمل العلمي اخالص حتی 
أخرج لنا كتابه هذا Guy‏ ساطت على أن المضارة LIM‏ الحضة 
هي حضارة السلمین ٠‏ وبذلك تتضافر الاأدلة من أنواع مختافة على ات 
المسلمين ما کانوا یعیشون لاأنفسهم» بل کانوا يعدون خير الناس وسعادتہم 
من أعظم الامانات التي حملوها وعليهم ألا يألوا fae‏ في تأديتها على 
حقہا ٠‏ فكان الخير العام هو السمة التي تسم تاریخہم بين تواریخ الامم 
قاطبة في القدم والحديث ٠‏ 

جعل الموالف أول المستشفيات في الارسلام خيمة رفيدة وهي Bel‏ 
( كانت تداوي الجرحى وتحنسب بنفسہا على خدهة من كانت به ضبعة من 
المسلمين وقد كان رسول الله 00 وسلم قال لقوم حين أصاب 


ملا سم 
۰ 


سعد بن معاذ السپم في غؤوة الددق : « اجعلوه سیف خيمة رفيدة حتى 
أعوده من قربب )١(» ٠‏ ولا تتابعت الفٹوح كان في جیش مضارب فيا 
المرضات من النساء بداوین الجرحى وكان هذا جبادهن ٠‏ 

وبذلك علمنا أن أول للستثفيات نشأة في الاسلام هي انستشفیات 
الحربية الانقلة إلى أن جاء الوليد بن عبد اللاك الخليفة العمراني فاتفذ 
المحذ مين وغیرم من ذوي العاهات دارا خاصة بعتنی بهم فيها وأجرى 
عايها الأرزاق ورتب لهم ا حدم فكان أول من اتخذ اللاجی" اليربة في 
الارسلام + تتابع OM‏ حتی غصت حواضر الارسلام من سعرقند إلى 
فاس الي غرناطة بالنشات اغيرية » وحبست عليها الاوقاف الدارة ورتب 
نها “LLY!‏ والصيادلة والممرضات والفراشون وجبزت بوسائل الرفاهية 
والتسلية » وقتع الرضی فيها من الرعاية والنعة ها REY‏ وراءه * 

ts‏ الوترخ تعليل هذه الكثرة من المواسسات العامة حني صرت 
تجد في بقعة صذيرة حول المسحد الاموي ثلاثة بهارستانات ير الاشي 
عليين Cet‏ سیف دتيقتين ٠‏ ونحن ‏ مع تقديرنا GN‏ العظیم الذي بلنه 
ااسلمون_ جد ذلك نتبحة منطقية للخطة الي وضعبا خلفاء الارسلام 
نصب أعينهم وهي إفاضة الدسمة على الرعية عاءة حتی بتمدع الوك والسوقة 
بدرجات متقاربة من رغد العبش ورفاهية ٠ ALT‏ ولن ننسی ما فعل گر 
إزاء تقسم السواد سواد العراق على القاتلین » وتاك النظرة الحصيفة الي 
ذهبت به إلى المستقبل البعيدء وقوله ( ئن gale‏ الله لا أدع أرامل 
العراق يحتحن إلى رجل بعدي )ثم ترسم الخلفاء خطاه من بعده حى 
رأ ہنا الغنی في أيام مر بن عبد العزيز يدور بصدفتہ فلا يمد من يقبلبا 


(۱) ص ومن هذا الکتاب 
اج - 


مئه ٠‏ هذا الرخاء المستفيض أسلم الامراء والأغياء بعد عصور » إلى 
إنفاق أموالمم على الموئسات الخيرية من ملاجی" ومشافي و«ساجد ومدارس 
وربط وتكايا وزوایا ۰۰۰ وحفر آبار واجراء قدوات thay‏ مصانع عل 
طرق المسافرينء بل دام التفنن في تحري اغمير إلى حبس الأوقاف على 
ما بفقد من متاع ویعطب من إناء 0 وفي Gee‏ أحياء كثيرة لامي 
فیا عشرین مارا إلا رايت مسحدا أو مدرسة 3 مسلشفی بل بکاد 
ماانحدر فيها من قاسيون يكون كله مدارس ومساجد وٹکایا ومشانی ٠‏ 
ومن قرأ ماوقف على هذه من أوقاف قطع بن ا كثر القري والمزارع 
والعقارات في الشام وتف على ال ہات atl‏ بة فلا غرابة إن bose‏ 
في أول الأسباب لشيوع هذه النشات ندرة النقراه ٠‏ 

أثرت هذه الشافي أُثرآ آخر Ge‏ خالصا إلى جاني أثرها الميري ذلك 
هو تقدم علم الطب شوط) بعیدا » ها أسدى إليه نوابغ الأطباء الذين 
نشأوا فيه من آباد » وما نال من تشجيع العلیة والاأمساء ٠‏ وحسبك دلیلا أن 
تلقي نظرة على الباب الأول من هذا الكتاب وخاصة مه نظم البہارستان 
والدروس الطبية وامتحانات الا Lb‏ والصيادلة وٹرتیہم وشروط إحازتہم 
فىتەل أن نظم هذه الصنعة لاتقل ما هي عليه OV‏ في الميطة والاهتام » 
وستجد أن ماجروا عليه في امتحان الريجين في تلف فروع الطب هو 
ac‏ في الحذر وغمان السلامة وسیتساءل القارى” حين يفرع من هذه 
التفاصيل والعحب del‏ كل مأخذ : أترى أن ماه صلا إلى ما انتهوا 
إليه من الدقة والاهتيام باغیر العام 8 

والشافي كانت في الوقت نفسه جامعات طبية تلقى فیها الدروس النظرية 
إلى جانب الدروس العملية وکان لما من الشرف والمكانة بجیٹ كان 


سے چ ہس 


السلطان أو نائبه هو الرئيس الاعل هما فترى أن البمارستان الدوري مثلا 
مناط إدارته بنائب السلطنة بدمشق »ولا غرابة بعد ذلك في ان بولي 
الناس علوم الطب كل عنابتهم وقد رأوا ماللا طباء من الارزاق الوافرة 
والاصب اامالية والشأن الاجتماعي العظم » Ge‏ کان من المكفوفين أطباء 
مشهورون ء بل ات تلك الحضارة الباهرة آنْت من الشعر في هذا الباب 
ما عدزت عنه حضارة القرن العشرین : فقد تخطى الاهتام بالطب الرجال 
إلى Lill‏ ) فکان منہن Shab‏ بارعات بل كان منهن من نولت مشيخة 
الطب في حاضرة من أعظم حواضر الارسلام (۱) ۰ 

ومیشکر القاری" للمو لف جبده الكبير إذ لم يكفه أن يجاو لا 
حالة البيمارستانات في أوضح صورة وأنصع يان» حتى WS‏ نعيش في 
عہود ازدهارها ونعاين tales‏ وا لها وحسن Yeas‏ وعناية أطبائها 
ولستمع إلى دروسیم ونرنو إلى تجاربهم ونہر با یات نبوغہم وافتنانهم » 
| یکنه ذلك حتى رفعنا إلى ستوی ثقافتهم الشاءلة فارخهم کا أرخ 
مشافیهم وعرفنا أن الطبیب إلى کنه في فنه كان مشارکا" في بقية 
الفنون ٠‏ وانك لتجد في كثير من تراجم الذین تولوا العمل في ا شاف 
من درس الفقه والتفسير وعلوم الاسان » دع عنك اجادة السريانية أو 
اليونانية أو العبرانية ٠‏ وأ كثرم اشترك في إإغناء اللزانة العربية بنفائس AS‏ 
والثرحجات ٠‏ وكان مما وتحن فيه الطبیب أطروحة یقدمہا في فرع من 
فروع الطب التي مارسما وبهذا ترى ALY‏ لهم الحل المرموق بین حملة 
الثقافة ونشرة العلم ٠‏ وإذا لا تستغرب أك تكون البيمارستانات من 
العناية والترفیه على مايحدثئك به الولف 4 والمشرفون عليها من ذ كرنا لك 
علا وفضلا وتمكتا وحصافة ٠‏ 

)\( انظر ص ١15‏ رقم ۱5 


د ھ۳ _— 


وهل أتاك أنهم سبقوا حضارتنا بقرون حين اهثذوا إلى الما جة 
بالموسيقى » لقد كانت الا جواق الوسيقية في بیمارستان فاس تروح عن 
الرفی وئسلیہم عن آلامہم ٠‏ وكذلك الامر سینے البهارستان النوري 
بدمثق فقد کانوا لبون القصاص والطربین إلى قاعات المرغى فيه بل رتت 
اللوٴذنون پنشدون على الاذن قبل الفحر بساعتينء بأ نفام شجية تفي ld‏ 
السپر على اارضی الموعرقين ٠‏ ولا تزال هذه البدعة السنة جارية إلى OW‏ 
في منتصف الیل Clo‏ وبعد العشاء في بعض الأحابين » دون أن يعرف 
الناس لا أصلا وس ٠‏ والحق أن الانسان لن ياك دمعته على قوم بلغت 
من نفوسهم الرحمة وحب اظیر هذا المبلغ الیل + 

وانظر على سبیل المثال ما اعد من وسائل الراحة سیف Olen lel‏ 
العضدي مع fall‏ بأنه لم يكن من بیارستانات الدرجة الاولی » فان ناظره 
في سنة 465 بعد أن دثرت أوقافه أعادها « وجمع فيه مر الا شربة 
والأدوية والعقاقير التي يعز وجودها Bt‏ كثيراً ء وأقام الفرش واللحف 
coe sal‏ والا رايیح الطيبة والاسرة والثلج والسشخدمین والأطباء 
والفراشین ٠‏ و کان فيه ثمانیة وعشرون Gb‏ ونساء CELE‏ وبوابوف 
وحراس » وا جام البستان إلى جانبه نه أنو اع الثار البتول » والسفن 
على مائه تنقل الضعفاء والفقراء » والاظاه بتناوبونہم بكرة وعشية وییتون 
pas‏ بالوبة ٠‏ وکان فيه عدة خوأب نپا السكر الطبرزد والا بلوج 
واللوز والمشمش وا حشخاشی وسائر اطبوب والہرانی الصينية فيبا العقاقیر 
وأر بع قواصر فیہا الأهليج الا صفر والكابلي والمندي وأر بع قواصر تر 
هدي وزنجبيل وعود وند ومسك وعنبر والراوند الصيتي سیف البراني 
والقرياق الفاروقي وجیع الأفاويه وصناديق نها UST‏ وقدور کبار 


— 9 سح 


وصفار وكلاث وأربعة وعشرين فراشا ۰۰۰ وذ کر ابن صابي أشياء مابوجد 
في دور الحلفاء مغلا ( ۰)۱» 

هذا في العضدي فا ظنك بالبیمارستان اللوري بدمشق الذي لم خمد 
منه النار قط » أو المنصوري بالقاهرة وهو لايزال يو'دي ملہ SLIM‏ 
إلى يوم الناس هذا CHL‏ من عمره ثانية فرون وبذلك پکون أقدم 
مستشفی في العام قاطبة ٠‏ 

وحدث ما شئت ‏ ولا حرج عن ببارستان تونس العظی الذي كان 
فيه أربعة لاف بين مريض وناقه وهو عدد ضخم لبس على وجه الاارض 
اليوم مستشفي يستوعب من الرضی ما استوعب ٭ 

رأت dae‏ الشمدن الاسلاي بدمشق في نشر هذا الكتاب حائزاً 
لا ناد أولئك الا بطال لیماوا ما انقطع من تاريخ الارنسانية إذ لايزال, 
مکان أسلافهم شاغرا بنتظر من يقوم بلك الرسالة اانبيلة ء ورأت خدمة" 
لناحية من التاریخ الارسلاي تکاد تكون حبولة ٠‏ ولبس من شك في 
أن السلمین نواحي كثيرة تاج إلى من يوليما العناية الوافية من أرباب 
الكفاءات gd‏ فصول التاريخ GAY A‏ من نقدم إلى lias‏ 
والحق والمدی والسلام ٠‏ 

وأص آخر له قيمته الأدبية وهو أن الد کتور الفاضل مد عسی بك 
أول من أرسل Bp‏ من مصر ليطبع في دمشق باد بذلك عہد تعاون 
أدبي بين هاتين الماضرتين وها أعظم حواضر الثقافة في العالم العرلي 
Js‏ هذا دليل حملي على أن البلدان العربية آشبه بأحياء بلد واحد ٠‏ وثرجو 
لهذا الاتصال اللي أن تنطارد حلقاته بعد إذ خرجنا من طور الدعاية 
)1( ص ۱۹۰ من هذا الکتاب 


سو — 


إلى طور العمل في سبيل الوحدة العرية ٠‏ فلا ینا الا شكر هذه 
الا ريية للد کتور الفاضل إذ قدم كتابه Wink‏ تنظر فيه وتطبعه الطبعة 
الأولى Gis‏ ریعبا على الشاریع ایریة أكثر الله في حملة العلم من 
أمثاله العاملين ٠‏ 

ونعتقد ‏ إذ نقدم للناس هذا السٹر النفیس أنا حتقنا مبدأ من 
مبادئنا السامية وهو نشر UT‏ التمدن الارسلاي » وأعظم هذه الا ثار 
ما اتصل خيره بالناس قاطبة وثعلت رحمته كل نفس تختلج ٠‏ ولعل من 
يقرأ هذا الكتاب بنزعة إنسانية خالصة يذكر كلة ربئان : 

« مادخات مسجدا قط إلا عراي خشوع مازجه أسف على أني لم أ كن 
«CL.‏ فیتمنی‌آن بکون‌سلا من ذلك الطراز طرازنور الدین وصلاح الدين ٠‏ 

وإنا لعلی يقين من أن من طالع تاريخ تلاك النفوس السامپة لن بقف آمره 
عند الا Ge‏ وا حشوع » ولو أن العبادة تھی لخاوق لكانت من حق هذه 
القاوب الكبيرة التي وسمت رتا اأناطق والاعجم ٠‏ فقد oa‏ أصحابها 
سیف ابتکار أساليب الرحمة تفنن cay all‏ في اہتکار أساليب العذاب ٠‏ 
وسيكرحم علهم کل من wis‏ على ۲ ثار eee‏ وهاهو ذا طرف مها 
بين دای ونا الکتاب ۰ 

دمشق : ذو القعدۃ ۱۳۰۷ ه سعیر Ht‏ 

عضو جمية التمدن الاسلامي 

تيم - في الکتاب كثير من النقول وحجج الوقف برجم عبدها 
إلى عصور احطاط اللغة » ولذلك تغلب عليها الرطانة التركية والابتذال 
العاي أو يفشو فيها لحن فاحش ٠٠١‏ ول تر إصلاح شي“ من لغتها إبقاء 
على مسحتہا التار 43 pil asl‏ به 9 
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